
415011 - يريد الهجرة إلى بلد إسلامي ومخالفة نظام الإقامة فيها!

السؤال

أنا خلقت في بلدة كافرة، أريد الهجرة لأجد المفتيين؛ أستفتي، وأتعلم منه، لكن البلاد المسلمة تشترط شروطا
كثيرة على الفيزا؛ كعدم العمل، والبقاء مدة قصيرة فقط، فهل يجوز انتهاك هذه الشروط إن أمنت ضررا من

السلطة، ولا أسبب ضررا لسكان البلد؟ وأيضا من البلاد المسلمة تشترط الاشتراك بالضمان للدخول على البلد، هل
يجوز شراء ذلك؟

الإجابة المفصلة

أولا:

من كان يقيم في بلد غير إسلامي، واستطاع أن يظهر دينه، ويقيم شعائره: لم تجب عليه الهجرة.

: لامِ ارِ الإِسْ رِ إلَى دَ فْ ارِ الْكُ نْ دَ ةُ مِ رَ جْ بُ الْهِ قال زكريا الأنصاري الشافعي في كتابه "أسنى المطالب" :)4/207( : "تَجِ
هِ " انتهى. ينِ ارِ دِ هَ نْ إظْ زَ عَ جَ ا، إنْ عَ يعٍ لَهَ طِ تَ سْ لَى مُ عَ

بٍ : رُ بِ إلَى ثَلاثَةِ أَضْ رْ ارِ الْحَ نْ دَ ةِ مِ رَ جْ أْنِ الْهِ ي شَ اءُ النَّاسَ فِ هَ قَ مَ الْفُ سَّ وفي "الموسوعة الفقهية" )20/ 206(: " قَ

نْثَى لا انَتْ أُ إِنْ كَ ، وَ بِ رْ ارِ الْحَ ي دَ امِ فِ قَ عَ الْمُ هِ مَ ينِ ارُ دِ هَ نُهُ إظْ كِ مْ لا يُ ا، وَ هَ لَيْ رُ عَ دِ قْ نْ يَ وَ مَ هُ ، وَ ةُ رَ جْ هِ الْهِ لَيْ بُ عَ نْ تَجِ أ – مَ
…  بِ رْ ارِ الْحَ ي دَ امِ فِ قَ فِ الْمُ وْ نْ خَ لَّ مِ يقِ أَقَ رِ فُ الطَّ وْ ، أَوْ كَانَ خَ يقِ رِ ي الطَّ ا فِ هَ سِ لَى نَفْ نُ عَ أْمَ انَتْ تَ ا، إنْ كَ مً رَ حْ دُ مَ تَجِ

، اءِ النِّسَ فٍ كَ عْ رِ ، أَوْ ضَ فْ ارِ الْكُ ي دَ ةِ فِ امَ لَى الإِقَ اهٍ عَ رَ ، أَوْ إكْ رَضٍ ا لِمَ ا، إمَّ نْهَ زُ عَ جِ عْ نْ يَ وَ مَ هُ هِ : وَ لَيْ ةَ عَ رَ جْ نْ لا هِ ب – مَ
بِيلا(. ونَ سَ دُ تَ هْ لا يَ يلَةً وَ ونَ حِ يعُ طِ تَ سْ انِ لا يَ لْدَ الْوِ اءِ وَ النِّسَ الِ وَ جَ نْ الرِّ ينَ مِ فِ عَ ضْ تَ سْ ، لقوله تعالى : ) إلا الْمُ انِ لْدَ الْوِ وَ

، بِ رْ ارِ الْحَ ي دَ هِ فِ ِ دينِ ارِ هَ نْ إظْ كَّنُ مِ مَ تَ يَ ، وَ ةِ رَ جْ لَى الْهِ رُ عَ دِ قْ نْ يَ وَ : مَ هُ ، وَ هِ لَيْ بُ عَ لا تَجِ ةُ ، وَ رَ جْ بُّ لَهُ الْهِ حَ تَ نْ تُسْ ج – مَ
" انتهى باختصار. ينَ لِمِ سْ يرِ الْمُ ثِ تَكْ ، وَ ادِ هَ نْ الْجِ كَّنَ مِ مَ تَ ةُ لِيَ رَ جْ بُّ لَهُ الْهِ حَ تَ سْ ا يُ ذَ هَ فَ

ولاشك أنه لو استطاع المسلم الإقامة في بلد إسلامي، فإن ذلك خير له ولأسرته، بكل حال؛ إلا إن بقي في بلاد
الكفر للدعوة إلى الله تعالى، وتعليم العلم النافع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله

عنه، لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأى
اشتياقهم لأهليهم؛ فأمرهم بالرجوع إليهم، وتعليم من وراءهم فقال: )ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم( رواه البخاري

)6008(، ومسلم )674(.
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لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلَ رَ ا سَ ابِيًّ رَ رِيّ رضي الله عنه: " أَنَّ أَعْ دْ يدٍ الْخُ عِ وروى البخاري )1452(، ومسلم )1865( عن أبي سَ
تِي ؤْ لْ تُ هَ : )فَ الَ مْ . قَ الَ : نَعَ ؟( قَ بِلٍ نْ إِ لْ لَكَ مِ هَ ، فَ يدٌ دِ ةِ لَشَ رَ جْ أْنَ الْهِ ، إِنَّ شَ كَ حَ يْ : )وَ الَ قَ ةِ ، فَ رَ جْ نْ الْهِ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ئًا(. يْ لِكَ شَ مَ نْ عَ كَ مِ رَ تِ نَّ اللَّهَ لَنْ يَ إِ ، فَ ارِ اءِ الْبِحَ رَ نْ وَ لْ مِ مَ اعْ الَ : )فَ مْ . قَ الَ : نَعَ ا ؟( قَ هَ تَ قَ دَ صَ

الَ نْت، قَ ثُ كُ يْ ئًا، حَ يْ الك شَ مَ اب أَعْ نْ ثَوَ ك مِ صَ نْقُ نَاهُ : لَنْ يَ عْ ئًا( مَ يْ لِكَ شَ مَ نْ عَ كَ مِ رَ تِ قال النووي رحمه الله :") لَنْ يَ
ة . رَ يْ حَ ة الْبُ يَ رْ الْقَ ار، وَ ى الْبِحَ رَ ي الْقُ مِّ ب تُسَ رَ الْعَ ى، وَ رَ نَا: الْقُ ارِ هُ اد بِالْبِحَ رَ الْمُ اء : وَ لَمَ الْعُ

ك تَرْ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ عَ النَّبِيّ صَ ينَة مَ دِ ة الْمَ مَ لازَ : مُ ابِيّ رَ ا الأَعْ ذَ ا هَ نْهَ أَلَ عَ ةِ الَّتِي سَ رَ جْ اد بِالْهِ رَ الْمُ اء : وَ لَمَ الَ الْعُ قَ
هِ ، يْ بَ قِ لَى عَ نْكِص عَ أَنْ يَ ا، وَ هَ وقِ قُ وم بِحُ قُ لا يَ ا ، وَ ى لَهَ وَ قْ لَّمَ أَلا يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ هِ النَّبِيّ صَ لَيْ افَ عَ نه، فَخَ طَ وَ له وَ أَهْ

لا عك , وَ نْفَ وَ يَ هُ نْت؛ فَ ا كُ مَ ثُ يْ حَ نك ، وَ طَ ي وَ رِ فِ يْ لْ بِالْخَ مَ نْ اِعْ لَكِ يد، وَ دِ ا لَشَ نْهَ أَلْت عَ ة الَّتِي سَ رَ جْ أْن الْهِ الَ لَهُ : إِنَّ شَ قَ فَ
ئًا". انتهى من "شرح مسلم". يْ نْهُ شَ صك اللَّه مِ نْقُ يَ

ثانيا:

إذا كان الانتقال إلى بلد إسلامي متعذرا، ولا يتم إلا بالإخلال بالشروط المتفق عليها، فالنصيحة أن تبقى في بلدك
حتى تجد مخرجا، ما دمت لم تضطر إلى الهجرة، ولعلك إذا بحثت في أمر البلدان وأنظمتها وجدت من يقبل

إقامتك.

وإذا وجدت بلدة تسمح بالإقامة، لكنها تلزم الداخل إليها بالاشتراك في التأمين، فلا حرج عليك في هذا الاشتراك،
وأنت معذور حينئذ.

ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، ويجعل لك فرجا ومخرجا.

والله أعلم.
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